المبحث الثاني

السحاب والرعد والبرق ونزول المطر:

السحاب في اللغة:

قال الخليل(
): السحب جَرُّكَ الشَّيءَ كسَحْب المرأةِ ذَيْلهَا وكسَحْبِ الريحِ التُرابَ. وسُمي السَّحاب لانسحابه في الهواء.

وفي الصحاح(
): السحابة الغيم، والجمع سحاب وسُحُب وسَحَائب ويقول ابن منظور(
): السحابة الغيم السحابة التي يكون عنها المطر سُمَّيتْ بذلك لانسحابها في الهواءِ والجمع سَحائبُ وسُحُبٌ وخَليِقٌ أن يكون سُحُب جمع سَحابٍ الذي هو جمع سحابةٍ فيكون جمعَ الجمع.

  أما الرعد لغة:

ذكر الخليل(
): أن الرَّعدُ اسم مَلَكٍ يسوق السَّحاب، وتسبيحُه صوته الذي يسمع (من صوته اشتُقّ رَعَدَ يرعُدُ والارتعاد).(
)

وقال الجوهري(
): الرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب.

وفي اللسان(
): الرعد الصوت الذي يسمع من السحاب. وأَرْعَد القوم وأَبَرقوا: أَصابهم رعد وبرق. ورعَدت السماء تَرْعُد رعْداً ورُعودا وأرْعَدت: صوّتت للإمطار … وسحابة رعَّادة كثيرة البرق … والبارق سحابٌ ذو برق. 

وجاء في القاموس(
): الرَّعْدُ صَوْتُ السَّحابِ، أو اسْمُ مَلَكٍ يَسوقُهُ كما يسوق الحادي الإبِلَ بحُدائهِ. وقد رعد كمنَعَ ونَصَر.

 وأما البرق لغة: 

فقال الخليل: البرق وميض السحاب، يقال برق السحابُ بَرْقاً وبريقاً… والبارقة سحابٌ يبرق، وكل شيء يتلألأ فهو بارق. (
) 

وفي الصحاح(
): البرق: لمع وتكشف.. والبارق سحاب ذو بَرْق والسحابة بارقة.

وجاء في القاموس(
): وبَرَقَت السماءُ بُروقاً وبَرَقاناً: لَمَعَتْ أو جاءَتْ ببَرْقٍ.

   أما السحاب في الاصطلاح العلمي:

عبارة عن ملايين الجزيئات الصغيرة من الماء، وبسبب صغر هذه الجزيئات يستطيع الهواء أن يحملها وتتمكن الرياح من نقلها وتحريكها من مكان إلى آخر.(
)
وأما البرق في الاصطلاح العلمي: فهو عبارة عن انبعاث شرارات عظمى نتيجة للتفريغ الكهربائي بين السحب المشحونة بالكهرباء وذلك عندما تقترب شحنتان من بعضهما البعض ويسبب البرق تسخيناً شديداً وفجائياً في مناطق الهواء التي ينبعث فيها فتتمدد تلك الطبقات فجأة وتولد سلسلة من أمواج التضاغط والتخلخل في الجو المحلي للأرض فيحدث الرعد..(
) 

فالرعد في الاصطلاح العلمي: هو جلجلة الرعد المعروفة أو هديره المألوف فإنما يعزى إلى ما يعتري سلسلة الأمواج الصوتية هذه من عدة انعكاسات من قواعد السحب والمرتفعات القريبة ونحوها.(
)
   أنواع السحب: قسم علماء الإرصاد الجوية السحب إلى نوعين رئيسين، النوع الأول هو السحب البساطية وهي تلك السحب التي تتكون وتنتشر بالنمو الأفقي وتشبه في ذلك شكل البساط(
) وقد أشارت الآية 48 من سورة الروم إلى هذا النوع من السحب.

قال تعالى: ( اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ).(
)
وقد ذكرنا سابقاً معنى الإرسال لغة وهو الإطلاق والإثارة هي الهيجان والظهور معاً والبسط هو الامتداد والانتشار والكشف جمع كسفة وهي القطعة.

  أما الودق لغة: فقال الخليل(
): الوَدْقُ المطَرَ كُلُّهُ شديدُهُ وهّيَّنُه. وحَرْبُ ذاتُ وَدْقَتَيْنِ أي شديدةٌ تُشَبَّهُ بسَحابةٍ ذات مِطرتين شديدتين وسحابةٌ وادقةٌ وقَلماَّ يُقال: وَدَقَتْ تَدقُ. وقال الثعالبي(
): إذا كان المطر مستمراً فهو الوَدْقُ.

وفي اللسان(
): الوّدْقُ: المطر كله شديدهُ وهيّنهُ، وقد وَدَقَ يَدقُ وَدْقاً أَي مطر، قال عامر بن جوين الطائي:

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل ابقالها(
)
  أقوال المفسرين:

عن الطبري(
) (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه) يقول فينشئ الرياح سحاباً وهي جمع سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء يقول فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء.

وقال ابن الجوزي(
): فتثير سحاباً أي تزعجه فيبسطه الله في السماء كيف يشاء إن شاء بسطه مسيرة يوم أو يومين أو أقل أو أكثر. وذكر ابن كثير(
) أن قوله (فيبسطه في السماء كيف يشاء) أي يمده فيكثره وينميه، ويجعل من القليل كثيراً، وينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق.

وقال غيرهم من المفسرين(
): الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه متصلاً تارة في السماء في جوها كيف يشاء سائراً وواقفاً مطبقاً وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك.

أما قوله تعالى: (ويجعله كسفاً) قالوا قطعاً ومنهم من قال قطعاً متفرقة. وقوله (فترى الودق يخرج من خلاله يعني من بين السحاب فإذا أصاب به من يشاء من عباده) أي بلادهم وأراضيهم (إذا هم يستبشرون يفرحون لمجيء الخصب).(
)
  النظرة العلمية في تفسير الآية:

تقول جغرافية المناخ أو الهواء لا ينقل السحاب من مكان إلى مكان فقط، وإنما يحركه ويهيج الأصل.. وأصل السحاب هو بخار الماء الموجود في الهواء على صورة لا يمكن للعين أن تراه فجزئية بخار الماء لا تزيد على 1/800000 من حجم حبة المطر.. وتقوم الرياح ببسطه بعد تجميعه وإظهاره في حالة وصورة يمكن معها كشفه بالنظر فقد أضحى سحاباً بساطياً… إذن… فالرياح تعمل على تحويل بخار الماء الغازي غير المرئي – بعد بسطه – إلى سحاب تكثيف فصار مرئياً بالعين المجردة.

والسحب الطبقية (أي البساطية تتكون عندما يتقابل تياران هوائيان متضادي الاتجاه ولهما درجة حرارة مختلفة، يتكثف بخار الماء ويتكون السحاب تكون غالباً على هيأة طبقة رقيقة يعلوها تيار الهواء الساخن. أما التيار البارد فيكون أسفلها (ويسير التياران في اتجاهين متضادين).(
) 

والنص القرآني يشير إلى تكوين السحب البساطية، وكيف تكون (كسفاً)(
) أي طبقة رقيقة فوق طبقة رقيقة، أي كتلة أفقية تنمو دائماً أفقياً وليست رأسياً – كما هو الحال في السحب الركامية- التي سنتناولها لاحقاً.

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

الله الذي يرسل الرياح استئناف مسوق لبيان ما أجمل فيما سبق من أحوال الرياح في سورة الروم (من آياته يرسل الرياح مبشرات..)(
) استدلال على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكيم الدال على سعة العلم، أعقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر إحياء الأرض بعد موتها المستدل به على البعث، فقد أفادت صيغة الحصر بقوله (الله الذي يرسل الرياح) أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غيره.(
) 

والتعبير بصيغة المضارع في: (يرسل، وتثير، ويبسطه، ويجعله) لاستحضار الصور العجيبة في تلك التصرفات حتى كأن السامع يشاهد تكوينها مع الدلالة على تجدد ذلك. وجمع الرياح لما شاع في استعمالها من اطلاقها بصيغة الجمع على ريح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح المختلفة جهات هبوبها بين الجنوب والشمال وصبا ودبور(
) وقد جاء التفسير العلمي مطابقاً لذلك فالرياح التي تكون السحاب البساطي لا تكون رياح واحدة فريح تقل السحاب وترفعه وتياران هوائيان مختلفان في درجة الحرارة تكثف هذا السحاب على هيأة طبقة رقيقة فالتيار العالي ساخن والتيار السفلي بارد وعن طريق هذه الرياح يتكون السحاب البساطي وهكذا عبرت صيغة الجمع عن هذه الرياح.

أما قوله فيبسطه كيف يشاء أي فينشره الله ويجمعه في السماء (كيف) يشاء فوحد الهاء في قوله (فيبسطه) وأخرج مخرج كناية المذكر.(
) وقد دلت المعاجم على أن معنى البسط هو المد والنثر كما أشار إلى ذلك المفسرون وهو موافق لما جاء به العلم الحديث من تكوين السحب البساطية على شكل بساط رقيق. والفاء في قوله فيبسطه تدل على التعقيب. إذا ما رجعنا إلى أقوال المفسرين في كيفية نشوء السحاب وكذلك في التفسير العلمي.

أما قوله تعالى (كيف يشاء) فقد ذكر الزركشي أن بعضهم أثبت إلى كيف الشرط واستشهد بهذه الآية (فيبسطه في السماء كيف يشاء) وجوابه في ذلك محذوف لدلالة ما قبلها.(
) فالمشيئة مرتبطة بإرادة الله (فالجملة الإنشائية حال بالتأويل ويجعله كسفاً أي قطعاً تارة أخرى).(
)
أما قوله تعالى: (كِسفا) فقد قرأ الجمهور بكسر ففتح جمع كِسْف بكسر فسكون ويقال: كِسْفه بهاء التأنيث وهو القطعة وقرئ بسكون السين هذا المعنى على التخفيف، ويجوز أن يكون مصدراً: أي ذا كسف.(
) وقد ذكرنا سابقاً أن معنى كِسفاً يأتي بمعنى قطعاً كما ذكرت المعاجم ومن هذه المعاني أيضاً الكسفة كسرة الخبز فيدل على أن الكسف يحمل معنى الرقة أيضاً فالسحاب البساطي سحاب على شكل طبقات رقيقة فدل المعنى في هذه الآية على هذا أيضاً.

وفي قوله تعالى (فترى الودق يخرج من خلاله) الخطاب في (فترى الودق) خطاب لغير معين وهو كل من يتأتى منه سماع هذا وتتأتى منه رؤية الودق. والودق المطر وضمير (خلاله) للسحاب بحالتيه المذكورتين وهما حالتي البسط في السماء وحالة جعله كسفا فإن المطر ينزل من خلال السحاب المغلق والغمامات.(
) وقوله (خلاله) (الخَللَ بفتحتين وهي الفرجة بين الشيئين والجمع (خِلال) كجبل وجبال وقرئ بهما(
) في قوله تعالى (فترى الودق يخرج من خلاله وخَللَهِ وهي خرج في السحاب يخرج منها المطر)(
) وقد ذكرنا أن المطر ينتج عند اتحاد السحابة السالبة بالسحابة الموجبة فيتكون المطر ويخرج من خلال هذا السحاب.

أما إذا رجعنا إلى الناحية الفنية في هذه الآية فمن التناسق لون نسميه التناسق الزمني، تكون فيه مدة عرض المشاهد متناسبة والعرض الذي سبق المشهد من أجله، والمعنى الذي يصوره، فمن المشاهد ما يعرض بطيئاً في تراخ وتؤدة، كأنه أعد لتتملأه العيون ببطء، كما هو في هذه الآية نجد الآية تصور منظر منذُ بداية تكوينه في السماء وكيف يتحول من حال إلى حال إلى حين الانتفاع به في الأرض وهذا النوع هو الذي يسميه أهل البلاغة بالإطناب.(
) 

أما النوع الثاني من السحب فهي السحب الركامية: وهي أهم أنواع السحب وهي المعبر عنها باللغة العربية الركام. تنشأ هذه السحب بصعود تيارين هوائيين إلى أعلى، فإذا كانت محملة ببخار الماء فإن الضغط الواقع عليه هناك يقل فيتمدد الهواء وتنخفض درجة حرارته، ويتكثف بخار الماء في شكل قطرات دقيقة تتراكم كتل هذا السحاب بعضها فوق بعض رأسياً عبر 15-20كم، وهناك قد تكون درجة الحرارة 60-70 درجة مئوية تحت الصفر، ولذلك يتكون البرَدَ في أعالي السحب.(
) 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا النوع من السحب في قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ).(
)

    معنى يزجي لغة:

ذكر الخليل(
): أن التَّزجيةُ: دفعُ الشَّيء كما تُزَجّي البَقَرَةُ ولَدَها، أي تَسُوقُه والرَّيُح تُزجي السَّحابَ، أي تَسُوقُه سَوْقاً رقيقاً.. والمُزْجَى: القليل من قوله عز وجل (بضاعة مزجاة).(
) وزجا الخراجُ يَزْجُو زَجاءً إذا تَيَسَّرَت جبايتُه. وإلى مثل هذا القول ذهب ابن فارس(
) على أن قوله تعالى (بضاعة مزجاة) عنده بمعنى يسيره الاندفاع.

وفي اللسان(
): زجا الشيء يَزْجو زَجْواً وزُجُواً تَيَسَرَّ واستقام… يقال أَزْجَيْتُ الشيء إزجاءً أي دافَعْت بقليله ويقال أَزْجَيْتُ أَيامي زَجَّيْتُها أي دافَعْتها بقُوتٍ قليل.. يقال زجيت الشيء تزجيه إذا دفعته برفق والريح تزجي السحاب أي تسوقه سوقاً رقيقاً… أزجيت الإبل سقتها… ورجل مزجاة للمطية كثير الإزجاء لها يُزجيها ويرسلها … وفي الحديث كان يتخلف في السير فيزجي الضعيف أي يسوقه ليلحقه بالرفاق.

وفي مفردات الراغب(
): التزجية دفع الشيء لينساق كتزجية رديف البعير وتزجية الريح السحاب قال تعالى: (يزجي سحاباً) وقال (يزجي لكم الفلك)(
) 

   أما معنى قوله يؤلف لغة:

فقال الخليل: أَلِفْتُ الشيء ألفه. والأُلفة مصدرُ الائتِلاف. وإلْفك وأليفك: الذي تألفه وكل شيءٍ ضَمَمَْت بعضه إلى بعض ألَّفْته تأليفا. الأصمعي يقال ألِفْتَ الشيء آلَفُه إلفْاً وأنا آلِفٌ، وآلفْتُه وأنا مُؤلِفْ.(
)
وفي اللسان(
): عن أبي زيد أَلَّفْتُ بينهم تأْليفاً إذا جًمًعْتَ بينهم بعد تَفَرّقُ وأَلَّفْتُ الشيء تأْليفاً إذا وصلْت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب … وأتلف الشيء: ألف بعضه بعضا وألفه جمع بعضه إلى بعض.

وجاء في مفردات الراغب(
): الإلْف اجتماع مع التئام… والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيباً قدم فيه ما حقه أن يتقدم وأخر فيه ما حقه أن يؤخر.

  أما الركام في اللغة:

قال الخليل(
): الرّكْمُ جَمْعُكَ شيئاً فوق شيءٍ، حتّى تَجَعْلَهُ رُكاماً مَرْكوما كرُكام الرَّمل والسّحاب ونحوه من الشيء المُرتكم بَعْضّه على بَعْضٍ.

وفي الصحاح(
): ركم الشيء يركمه، إذا جمعه وألقى بعضه على بعض وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع… والركمة الطين المجموع والركام الرمل المتراكم كذلك السحاب المتراكم وما أشبه.

وفي اللسان(
): عن ابن سيدة الرَّكْمُ إلقاء بعض الشيء على بعض وتَنْضيده رَكَمَه يَرْكُمُهُ رَكْماً… وفي حديث الإسقاء: حتى رأيت رُكاما، الرُّكام: السحاب المتُراكمُ بعضه فوق بعض. 

وفي مفردات(
) الراغب: يقال سحاب مركوم أي متراكم .. والرُكام يوصف به الرمل والجيش، ومرتكم الطريق جادته التي فيها ركعة أي أثر متراكم.

   أما معنى سنا لغة:

فقال الخليل(
): وسَناء ممدود والسَّنا المقصور: حد مُنْتَهىَ ضوء البدر والقمر. أما ابن فارس(
) فيقول: (وأما الذي يدل على الرفعة فالسناء ممدود، وكذلك إذا قصرته دلَّ على الرفعة، إلا أنه لشيء مخصوص، وهو الضَّوء. قال الله جل ثناؤُه: (يكاد سنا برقه يّذْهَبُ بالأبصْارِ).

وجاء في اللسان(
): سنت النار تَسْنوَ سَناءً، علا ضَوْؤها .. السَّنا مقصورٌ ضوء النارِ والبرْقِ وفي التهذيب السَّنا مقصورُ حدّ منْتَهى ضوْءِ البرْقِ وقد أسنا البرق إذا دَخلَ سَناهُ عليكَ بيتَك أو وقع على الأرض أو طار في السحاب قال أبو زيد سنا البرق ضوؤه من غير أن ترى البرق أو ترى مخرجه في موضعه.

  أقوال المفسرين في هذه الآية: 

ألم تر أن الله يزجي سحاباً يذكر الله أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة، وهو الإزجاء أي يسوقها برفق، أو لقدرته على سوقها وإيصالها (ثم يؤلف بينه) بضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة (ثم يجعلها ركاما) أي متراكما بعضه فوق بعض (فترى الودق) المطر (يخرج من خلاله) وهي فرجة ومخارج القطر وفي قوله: (وينزل من السماء من جبالٍ فيها من برد) ذكر المفسرون فيها أقوالاً الأول: أن البرد ينزل من جبال في السماء فيها بردٍ أي أن هناك جبالاً من برد توجد في السماء الثاني: أن الله ينزل من السماء قدر الجبال، أو أمثال الجبال من برد إلى الأرض الثالث معنى من جبال من قطع عظام تشبه الجبال أما قوله تعالى (فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء) يحتمل أن يكون المراد (فيصيب به) أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد، فيكون قوله (فيصيب به من يشاء) رحمة لهم (ويصرفه عمن يشاء) أي يوفر عنهم الغيث، ويحتمل أن يكون المراد بقوله (فيصيب به) أي البرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم. وقوله تعالى (يكاد سنا برقه يذهب الأبصار) أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته.(
) 

  النظرة العلمية في التفسير:

تقول الجغرافية عن السحب الركامية أن التصوير الجوي للسحب بالرادار أثبت أن هذا النوع من السحب يبدأ مراحل تكوينه بعدة خلايا بسيطة (نتف) ثم تدفع بالرياح فتختار كل أثنين أو أكثر منها مع بعضها فتشكل من ذلك خلية عملاقة كالجبل له قاعدة وارتفاع رأسي يصل إلى 45000 قدم حيث القمة التي تكون باردة فيتكون عندها البرد في شكل حبات صغيرة مؤلفة من ذرات بخار الماء… ولا يمكن لأي نوع آخر من السحب أن ينتج البرد(
) وقد أشار علم الارصاد إلى بداية التكوين فقوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي سحابا) السحاب الركامي يبدأ بأن تسوق الرياح قطعا من السحب الصغيرة إلى مناطق التجميع Convergemce - Zome يؤدي سوق قطع السحاب لزيادة كمية بخار الماء في مسارها – وخاصة حول منطقة التجمع – وهذا السوق ضروري لتطور السحب الركامية في مناطق التجميع.(
)
وقوله تعالى: (ثم يجعله ركاماً) إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن التيار الهواء الصاعد داخل السحابة يزداد بصفة عامة، ويؤدي ذلك إلى جلب مزيد من بخار الماء، من أسفل قاعدة السحابة، والذي يزيد بدوره من الطاقة الكامنة للتكثيف والتي تعمل على زيادة سرعة التيار الهوائي الصاعد دافعاً بمكونات السحابة إلى ارتفاعات أعلى، وتكون هذه التيارات أقوى ما يمكن في وسط السحابة، وتقل على الأطراف مما يؤدي إلى ركم هذه المكونات على جانبي السحابة، فتظهر كالنافورة أو البركان الثائر، الذي تتراكم حممه على الجوانب وقد أثبتت الشواهد أن التحام السحب cloud mergre يؤدي إلى زيادة كبيرة في الركم ومن ثَّم إلى زيادة سمك السحاب، كما أن تجمع قطع السحب يؤدي إلى زيادة ركمه ومن ثَّم يؤدي إلى زيادة سمكه التي تدل على قوة هذا السحاب من ناحية إمطاره ورعده وبرقه، بل نجد أن السحاب الذي نحن بصدده يسمى سحاباً ركامياً لأن عملية الركم في هذا النوع أساسية، وهي التي تفرقه عن باقي أنواع السحب.(
) 

ومن المعلوم أيضاً أن من السحب الركامية ما يسمى بالركامي الساخن (ذو سمك صغير نسبياً)، وأقل درجة حرارة داخل هذا السحاب أعلى من درجة التجمد. وهو بذلك السمك الصغير نسبياً أقرب شبها بالتلال لا بالجبال، وحرارته لا تسمح بتكون البرد وهذا النوع تتكون الأمطار فيه من قطرات الماء فقط، وليس به رعد وبرق وهناك سحاب ركامي يصل إلى ارتفاعات شاهقة، ويشتمل على قطرات ماء في القاعدة، وخليط من ماء شديد البرودة، وحبات برد في الوسط، أما القمة فتسودها بلورات الثلج، وهذا السحاب هو الذي تكون زخاته من ماء أو برد أو كليهما، ويحدث به برق ورعد وهو السحاب الركامي المزني الذي يكون في شكل الجبال.(
) ولهذا فهذا النوع هو الوحيد الذي يكون منه البرد.(
) 

وقوله (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) أي سنا البرق الناجم عن البرد أو عن تفريغ الشحنات الكهربائية التي يولدها البرد، وقصة ذلك أن البرد عندما يتميع وسط المزن الرامي بتصادمه مع نقط الماء فوق البرد الهابط من أعلى السحابة يتم شحنه بالكهربائية الموجبة، وعندما يتبخر أغلبه في حافة أو جوانب السحابة يتم شحنه بالكهربائية السالبة، وفي العواصف الشديدة تنشط عمليات البرد وسط المزن الركامي وتبخره في الحواف أو الجوانب وتكون بمثابة (الداينمو) أو المولد الكهربائي الذي يولد طاقات كبيرة قد يصحبها عشرات التفريغات الكهربائية في الدقيقة الواحدة.(
) وذلك لأن درجة حرارة شرارة البرق تصل إلى أكثر من 1000 درجة مئوية، فيسخن الهواء ويتمدد وتحدث الفرقعة المدوية وإذا نظر الإنسان في وجه البرق الشديد الضياء فإنه لابد أن يصاب بالعمى المؤقت(
) والعجيب أن هذا هو عين ما يعانيه الطيار من أخطار في حالات عواصف الرعد، وخصوصاً في المناطق الحارة الرطبة، حيث تبلغ ومضات البرق في الدقيقة الواحدة (40 ومضة) أو شرارة هائلة، فيصيبه فقد البصر ولا يقوى على الاستمرار في قيادة طائرته.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

ذكر أهل المعاجم والمفسرون أن معنى زجى والريح تزجي السحاب: تسوقه سوقاً رقيقاً وقد ذكر أبو السعود أنه غلب في سوق شيء يسير أو غير معتد به وهذا إيماء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا يعتد به. (
)

وقال أبو حيان(
): (ومعنى يزجي: يسوق قليلا ويستعمل في سوق الثقيل برفق كالسحاب والإبل). 

وهذا الذي ذكره المفسرون هو نفسه الذي قرره علماء الإرصاد في الخطوة الأولى من تكوين السحاب الركامي كما بينا سابقاً. 

أما قوله تعالى (ثم يؤلف بينه) بين علماء اللغة أن التأليف هو الجمع ونضام الشيء إلى الشيء ووصله مع بعضه وإلفك وأليفك: الذي تألفه لذا قال الراغب الإلف اجتماع مع التئام والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيباً كما ذكرنا وهذا المعنى أيضاً موافق لما توصل إليه العلم الحديث فالفعل يؤلف يشير إلى التجاذب الكهربائي بين السحب المختلفة الشحنة.(
) 

يقول الغمراوي: (ومفتاح هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى :(ثم يؤلف بينه) فقد كان الناس يمرون بهذه الآية الكريمة يرونها مجازاً من المجازات البلاغية، وهي حقيقة من أمهات الحقائق الكونية. وهذه الكلمات مفتاح الآية الكريمة ؛لأنها تدل بوضوح على الحقيقة الكهربية التي تقوم عليها تلك الظواهر الجوية كلها، فإن التأليف بين السحاب ما هو إلا إشارة واضحة بل وصف دقيق للتقريب بين السحاب المختلفة الكهربية حتى يتجاذب ويتعبأ في الجو تعبئة كتعبئة الجيوش تتفق مع ما يريد الله أن يخلقه من بين السحاب من برق أو صواعق ومن مطر أو من برد).(
)
ولكي تتم هذه الخطوة: وهي الانتقال من مرحلة الإزجاء لقطع السحب إلى مرحلة التأليف يحتاج الأمر إلى وقت، ولذلك نرى أن الحرف الذي استعمل في القرآن للدلالة على هذه العملية هو حرف العطف (ثم) الذي يدل على الترتيب مع التراخي في الزمن.(
) وقوله تعالى (ثم يجعله ركاما) فقد بينا معنى الركم عند اللغويين وما فسره المفسرون من معنى إلقاء الشيء بعضه فوق بعض وهو ما يوافق التفسير العلمي فـ (عامل ركم السحاب الذي يكون بالنمو الرأسي لنفس السحابة، هو العامل الرئيس في هذه المرحلة، وأن الانتقال إليه من المرحلة السابقة يحتاج كذلك إلى زمن، لذلك كان استعمال حرف العطف الدال على الترتيب مع التراخي في الزمن وهو حرف العطف ثم).(
) 

ومن الملاحظ أيضاً أن من المعاني التي ذكرها الراغب للركم هو قوله (ومرتكم الطريق جادته التي فيها ركعة أي أثر متراكم وهذا المعنى موافق لما وصل إليه العلم الحديث في ركم مكونات السحابة على جانبيها فقد ذكرنا أنه إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن تيار الهواء الصاعد داخل السحابة يزداد بصفة عامة، ويؤدي ذلك إلى جلب مزيد من بخار الماء، من أسفل قاعدة السحابة، والذي يزيد بدوره من الطاقة الكامنة للتكثيف والتي تعمل على زيادة سرعة التيار الهوائي الصاعد دافعاً بمكونات السحابة إلى ارتفاعات أعلى، وتكون هذه التيارات أقوى ما يمكن في وسط السحابة، وتقل على الأطراف مما يؤدي إلى ركم هذه المكونات على جانبي السحابة، فتظهر كالنافورة أو البركان الثائر، والذي تتراكم حممه على الجوانب(
) وهذا موافق لما ذكره الراغب من معنى التراكم الموجود على جادة الطريق وليس في وسطه.

وقد أشرنا سابقاً إلى معنى قوله تعالى (فترى الودق يخرج من خلاله) أما قوله تعالى: (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) قال ابن الجوزي(
) مفعول الإنزال محذوف تقديره: وينزل من برد بردا فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه ومن الأولى، لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء، والثانية، للتبعيض؛لأن الذي ينزله الله بعض تلك الجبال والثالثة لتبين الجنس؛ لأن جنس تلك الجبال جنس البرد. 

وقال أبو السعود: (وينزل من السماء) من الغمام فإن كل ما علاك سماء (من جبال فيها) أي: من قطع عظام تشبه الحبال في العظم، كائنة فيها (من برد) مفعول ينزل على أن (من)، والأوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتمال من الأولى بإعادة الجار، أي ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيها بعض البرد، وقيل المفعول محذوف ومن برد بيان للجبال أن ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيها من برد جنس البرد بردا ويرى أبو السعود أن الأول أظهر لخلوه عن ارتكاب الحذف والتصريح ببعضه المنزل وقيل المفعول من مشبهه بالجبال في الكثرة وأيما كان فتقديم الجار والمجرور على المفعول لما غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء وفيها جبال من برد كما في الأرض جبالاً من حجر وليس في العقل ما ينافيه من قاطع والى مثل هذه الأقوال ذهب الطبري والقرطبي والبيضاوي والشوكاني وغيرهم من المفسرين.(
)   

وهذا الذي فهمه هؤلاء المفسرون هو ما كشف عنه العلم، فلا بد أن يكون السحاب على شكل جبلي يسمح بتكوين الثلج في المناطق العليا منه ويسمح بتكوين الماء الشديد البرودة – الذي سيتحول إلى مزرعة للبرد عندما يشاء الله – في المنطقة الوسطى من السحابة، وأن البرد يتكون عندما تمكث نواة ثلجية لفترة زمنية كافية وتحتوي على ماء شديد البرودة (ماء درجة حرارته تحت الصفر حتى درجة –40 مْ). وتحت هذه الظروف المؤاتية فإن البرد ينمو بعدد اصطدامه مع قطرات الماء الشديد البرودة، والتي تتجمد بمجرد ملامسته. فلا بد أن يكون في تلك السحابة شيء من البرد(فيها من برد) ويكون المعنى – والله اعلم – وينزل من السماء برداً، من جبال فيها شيء من برد والجبال هي: السحب الركامية، التي تشبه الجبال وفيها شيء من برد) وهي تلك البذور الأولى للبرد.(
)
ويقول الدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي: العلم الحديث يرى أن سحب البرد دائماً ثقال جداً، فقد سجلت الأرصاد في بعض المناطق المعتدلة سحابة برد بلغ سمكها عشرة كيلو مترات، وأن منطقة البرد في سحابته محدودة. فمن ذلك يتبين أن هناك فرق بين المطرين: فخروج الودق من خلال السحاب الركام ماء لا برد معه، ويكون في ظروف لا يسمح بتكوين البرد، والركام سحابته ليست عظيمة، كعظم سحابة البرد التي شبهتها الآية الكريمة بالجبال ذلك التشبيه البليغ (وهو جعل المشبه هو عين المشبه به)، فإنها حقاً جبال في السماء.(
) وهناك شواهد على ذلك فقد نقل عن العالم الروسي:

(ن. كو. كيكوف) (أن السحابة البردية تتميز بلون قاعدتها الرمادي، وانقسامها إلى رقاع وأن قمتها تبدو كالجبل له نتوءات كالتلال الصفراء غير المنتظمة – تعد كلمة (جبال) هنا حرفية – هذه الجبال تبدو إذا أشرف عليها من أعلى مغطاة بمئات من سحب متشعبة ككتل الصوف).(
) 

وقوله تعالى: (فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء) فقد ذكر ابن كثير بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد رحمة بهم ويصرفه عن آخرين حكمة وابتلاء. ويحتمل المعنى: فيصيب بالبرد من يشاء نقمة لما فيه من نثر الثمار وإتلاف الزروع. ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم.(
) 

وخلاصته أن الضمير إما للأقرب، على الثاني، أوله ولما قبله، على الأول.(
)
وقوله تعالى (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار).

فقد ذكر أكثر المفسرين(
) أن الضمير في قوله تعالى (برقه) يرجع إلى السحاب أما أهل التفسير العلمي فيقولون إن هذا السر لا يعرفه إلا من تمكن من مراقبة مراحل تكوين البرد داخل السحاب وذلك لأن للبرد برقاً وأن البرد هو السبب في حصوله.. وأنه يكون أشد أنواع البرق ضوءاً وإن ذلك لا يعرفه إلا من درس الشحنات الكهربائية داخل السحاب واختلاف توزيعها ودور البرد في ذلك. ولشدة خفاء هذا الأمر فقد نسب المفسرون البرق إلى السحاب – وإن كان السحاب يشمل على البرد في كلام المفسرين – ولم نجد من نسب هذا البرق إلى البرد، مع أنه المعنى الظاهر لقوله تعالى (وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار). فالضمير في (برقه) يرجع إلى أقرب مذكور وهو البرد.(
) وسنا برقه ضوئه يذهب بالأبصار، وبذلك تشير الآية إلى أن البرد يولد البرق حيث يقوم البرد بتوزيع الشحنات الكهربائية في جسم السحابة أثناء صعوده وهبوطه ثم يقوم بتوصيل الشحنات الكهربية المختلفة فيحدث تفريغاً كهربياً هائلاً نسب الله البرق إلى البرد.(
) 

ومن هذا يتبين لنا أنه يمكن إرجاع الضمير في قوله تعالى (برقة) على البرد وهو الأظهر لأنه الأقرب وهذا لا يعني تخطئة المفسرين القدامى لأن البرد هو جزء من جسم السحاب وأن القرآن الكريم يخاطب جميع الأزمان فإلى أن تصل علومهم إلى المعرفة الدقيقة في أسباب تكون البرد يمكن فهم النص القرآني وبكل إيجاز ودقة كما جاء به العلم الحديث وهذا من إعجاز القرآن الكريم في نظمه وعلومه.

ولهذا استبعد المفسرون رجوع الضمير إلى البرق فقد قال الآلوسي (يكاد سنا برقه أي ضوء برق السحاب الموصوف بما مر من الإزجاء والتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخبار بوجوده للإيذان بظهور أمره واستغنائه عن التصريح به وعلى ما سمعت عن أبي بجيلة لا يحتاج إلى هذا ورجوع الضمير إلى البرد أي برق البرد الذي يكون معه ليس بشيء).(
)  

واختلف اللغويون في الفعل كاد وكذلك المفسرون وفي قوله تعالى (يكاد سنا برقه يذهب الأبصار) فيرى أكثر المفسرين أنه بمعنى يقارب وقد روي عن ابن عباس قال كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون واستشهد بقوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار قال ولم يذهبها.(
) وقال القرطبي(
) يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وفي كلام العرب: كاد النعام يطيرا وكاد العروس يكون أميرا لقربهما من تلك الحال.

أما ما نقل عن ابن قتيبة أنه قال: (كاد بمعنى هم ولم يفعل وقد جاءت بمعنى الإثبات قال ذو الرمة:

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت                لعينيه مي كاد       يبرق

   أي لو تعرضت له لبرق أي دهش وتحير.(
) 

ومن هنا يتبين دقة التعبير القرآني في استعمال الفعل كاد في قوله (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) فقد عبر تعبيراً دقيقاً عن العمى المؤقت الذي يصيب الرائي لسنا برقه فهو عمى يزول بعد مدة من الزمن ولهذا خير فعل يعبر عن هذا العمى المؤقت هو الفعل كاد يدل على دقة التعبير في القرآن الكريم.

(وقرأ الجمهور(
) (يَذهَب) بفتح التحتية وفتح الهاء، فالباء للتعدية، أي يُذهب الأبصار. وقرأه أبو جعفر(
) وحده بضم التحتية وكسر الهاء فيكون الباء مزيدة لتأكيد اللصوق مثل (وامسحوا برؤوسكم).(
).)(
)
أما الاختلاف في التعبير في قوله تعالى (يذهب بالأبصار) عن قوله تعالى في سورة البقرة (يخطف أبصارهم)(
) وذلك لاختلاف المقامين لأن في الخطف من معنى النكاية بهم والتسلط عليهم ما ليس في (يذهب) إذ هو مجرد الاستلاب. وهذا من بلاغة القرآن الكريم وإعجازه مع ما في هذا التخالف من تفنين الكلام الواحد على أفانين مختلفة حتى لا يكون الكلام معاداً وإن كان المعنى متحداً ولا تجد حق الإيجاز فائتاً في هذين الكلامين في حد التساوي في الحروف والنطق.(
)
  إنزال الماء العذب:

قال تعالى: ( أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ *  أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ  *  لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ).(
)
  معنى المزن لغة:  قال الخليل(
): المُزْنُ السَّحابُ ، والقطعة: مُزْنة وهو قول ابن فارس(
) أيضاً.

وفي الصحاح(
): أبو زيد المُزْنةُ: السحابة البيضاء، والجمع مُزن. وهو قول الثعالبي أيضاً يقول: (فإذا كان أبْيَضْ فهو المُزْنُ).(
) 

وجاء في اللسان(
): المُزْنُ: السحاب عامةً وقيل: السحاب ذو الماء واحدته مُزْنَةٌ وقيل: المُزْنَةُ السحابة البيضاء والجمعُ مُزْنٌ، والبَرَدُ حَبُّ المُزْنِ.

وفي قاموس المحيط(
): المُزنُ بالضم السَّحابُ، أو أبْيْضهُ أو ذو الماءِ، والقِطْعةُ: مُزْنَةٌ.

  أقوال المفسرين:

قوله تعالى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) أي العذب الصالح للشرب (أأنتم أنزلتموه من المزن) من السحاب واحده مزنة وقيل المزن السحاب الأبيض وماؤه أعذب (أم نحن المنزلون) له بقدرتنا (لو نشاء جعلناه اجاجا) ملحاً شديد الملوحة أو من الأجيج فإنه يحرق الفم أو مرا زعاقاً (فلولا تشكرون) أي فهلا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية.(
) 

  التفسير العلمي:

يقول الغمراوي: إن الهواء أربعة أخماسه أزوت، والأزوت أيضاً لا يكاد يتحد في العادة بشيء ولا بالأوكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء، لكن الكمياويين وجدوا أنهم يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا الأزوت غير الفعال إلى أزوت فعال يتحد بأشياء كثيرة في درجة الحرارة العادية، كما وجدوا أنهم يستطيعون أن يحملوا الأزوت على الاتحاد بالأكسجين بإمرار الشرر الكهربائي في مخلوط منهما، ومن هذا الاتحاد ينشأ بعض أكاسيد للأزوت قابل للذوبان في الماء، وإذا ذاب فيه اتحد به وكون حمضين أزوتيين أحدهما حمض الأزوتيك، أو ماء النار كما كان يسميه القدماء، وإليه يصير الحمض الثاني. وقليل من حمض الآزوتيك في الماء كاف لإفساد طعمه، وهكذا يمكن معرفة الطريق الذي يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء أجاجا من غير خرق لأي سنة من سنن الله الكونية، فهو نفس الطريق الكهربائي الذي يتكون به المطر ، وكل الذي يلزم هو أن يعتدل أو يتكيف التفريغ الكهربائي ويتكرر في الهواء. وما يكون من أكاسيد الآزوتية يذوب في ماء السحاب، ويحوله حمضياً لا يسيغه الناس. وهذا هو موضع المن من الله على الناس، إنه يكيف التفريغ بالصورة التي ينزل بها المطر ولا يؤج بها الماء. إن شيئا من ذنيك الحمضين لا بد أن ينزل في ماء العواصف، وهذا ضروري للحياة لأنه يتحول في الأرض إلى الأزوتات الضرورية لحياة النبات. لكن الله برحمته وحكمته يقدر تكونه بحيث لا يتأذى به إنسان أو حيوان… ولو شاء الله لكثره في ماء المطر فأفسده على الناس.(
) 

وقيل المعنى لو شئنا لجعلنا الماء كله مجاً بحيث نجعل الملح يصعد مع البخار بطرائق أخرى(
)، لأن كل ماء عذب في الأرض كان أجاجا في الأصل إذ هو آت من ماء البحار. إنك تعرف أن الأرض ربعها يابس وثلاثة أرباعها ماء، هذا الماء كله ماء مالح ومنه يقطر الله للإنسان والحيوان والنبات ما لا غنى لهم عنه من الماء العذب.(
) فأصل كل المياه العذبة من البحار والمحيطات تتبخر دائماً وباستمرار فيتكاثف فينزل مطراً بقدرة الله تعالى، ولولا وجود هذه المحيطات والبحار لخلت الأرض من المياه العذبة.(
)
  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

قال أبو حيان في قوله تعالى: (الذي تشربون) هذا الوصف يغني عن وصفه بالعذب. ألا ترى مقابله، وهو الأجاج(
) وقد وضح سياق الآية هذا الماء العذب الصالح للشرب بطريقة الاستفهام والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام.(
) وذكر الآلوسي في قوله تعالى (أفرأيتم الماء الذي تشربون) أنه خصص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشراب أهم المقاصد المنوطة به. وقال أيضاً أنه قيل المزن السحاب الأبيض وماؤه أعذب.(
) 

ومن أقوال المفسرين واللغويين نستنتج أن الله وصف بقوله تعالى الماء بالعذب الشديد العذوبة حين وصفه بقوله (الذي تشربون) فقوله تشربون يدل على المخاطب الذي وجه إليه الاستفهام وهو الإنسان دون الحيوان والنبات وإن اشتركا في المنفعة بهذا الماء العذب فقد يستفيد الحيوان والنبات من المياه الأقل عذوبة من هذا كما أشار المعجميون إلى هذه المياه الذي لا تبلغ أن تكون أجاجا يشربه المال ولا يشربه الناس وهو المسمى بالمُخْضِم.(
) إضافة إلى ما قيل أن المزن السحاب الأبيض وماؤه أعذب فقد وصف ماء المزن (بالأعذب) وهو اسم تفضيل يدل على شدة عذوبته عن باقي المياه.

وفي قوله تعالى (لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا يشكرون) ففي قوله تعالى (جعلناه أجاجا) فيه دلالة على أن الماء الذي نزل من السماء كان أصله مالحا، والماء المالح كما هو معروف هي البحار(
) وهذا ما أشار إليه العلم الحديث من أن أصل مياه الأمطار هي البحار والمحيطات.

وقد اختلف التعبير في قوله تعالى (لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا يشكرون) عن الآية التي سبقتها وهو قوله تعالى (أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون).(
) فقال في آية الزرع (لو نشاء لجعلناه حطاما) باللام في لجعلناه، وقال في آية الماء (لو نشاء جعلناه أجاجا) فلم يذكر اللام وقد ذكر أهل العربية والمفسرون عدة وجوه في الفرق بين التعبيرين.

وأشار الزركشي(
) إلى أربعة أوجه:

أحدهما: أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاما إذ الماء العذب يمر بالأرض السبخة فيصير ملحا فالتوعيد به لا يحتاج إلى تأكيد وهذا كما أن الإنسان إذا توعد عبده بالضرب بعصا ونحوه لم يحتج إلى توكيد وإذا توعد بالقتل احتاج إلى تأكيد.

والثاني :إن جعل الحرث حطاما قلب للمادة وجعل الماء أجاجا قلب للكيفية فقط وهو أسهل وأيسر.

الثالث: أن (لو) لما كانت داخلة على الجملتين معلقة ثانيهما بالأولى تعليق الجزاء بالشرط أتى باللام علما على ذلك ثم حذف الثاني للعلم بها لأن الشيء إذا علم وشهر في موقعه وصار مألوفاً ومأنوساً به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع ويساوي لشهرته حذفه وإثباته مع ما في حذفه من خفة اللفظ ورشاقته لن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة يعني عن ذكرها ثانياً. وقد أشار الزمخشري(
) وأبو السعود(
) إلى هذا الوجه أيضاً.

الرابع: أن اللام أدخلت في آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. وهذا الوجه هو الذي يراه أبو حيان.(
) 

وقال الزركشي(
) في موضع آخر من كتابه البرهان أن قوله لو نشاء جعلناه أجاجا بغير اللام يفيد التعجيل أي جعلناه أجاجا لوقته.

وذكر ابن أثير في المثل السائر: إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكانا في العرف والعادة والموجود من الماء أكثر من الماء العذب وكثيرا ما إذا أجريت المياه العذبة على الأرض المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحا إلى زيادة تأكيد فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق وأما المطعوم فإن جعله حطاما من الأشياء الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط شديد فلذا قرئ باللام لتقريره وتحقيق أمره.(
)  

وقال الدكتور فاضل صالح السامرائي أن في هذا سراً لطيفاً وهو أنه ذكر عمل الإنسان في الحراثة والزرع وبذل الجهد فيها .. ومراقبته حتى إذا استوى زرعه على سوقه وقت الاستفادة منه أصبح حطاما كان ذلك أشق شيء عليه لأنه يرى عمله وكده وإنفاقه ذهب هباء وضاع سدى إلا ترى إلى قوله تعالى فيما بعد: (فظلتم تفكهون أنا لمغرمون) … هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الماء الأجاج يمكن تحويله إلى ماء عذب بالتقطير أو بغير ذلك من وسائل التحلية فيكون صالحا للاستعمال والشرب كما ترى الآن في كثير من الأماكن، أما الحطام من الزرع فلا يمكن تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسان والخسارة فيه أكبر. فأنظر الفرق بين الحالتين.(
) 

ومن هذه الأقوال نجد أن منهم من جعل سبب حذف اللام في آية جعل الماء أجاجا هو السهولة واليسر في تحويله قياساً مع آية تحويل الزرع إلى حطام وهذه السهولة أيضاً في جعل الماء أجاجا قد أشار إليها العلم الحديث من غير خرق لأي سنة من سنن الله الكونية، فهو نفس الطريق الكهربائي الذي يتكون به المطر يمكن تحويله إلى حامض لا يسيغ الناس شربه لذا لا يحتاج في التفسير العلمي الحديث إلى ذكر اللام كما فسر السابقون.

كما أن قوله تعالى (أجاجاً) لا يحمل معنى الماء الملح الشديد الملوحة فقط فهو يحمل معاني أخرى ذكرها المعجميون كما ذكرنا سابقاً أنهم قالوا بمعنى الملح الشديد الملوحة وقيل هو المر الشديد المرارة لا يمكن شربه وقيل من الأجيج وهو تلهب النار وذكر الآلوسي(
) أنه قيل: الأجاج كل ما يلذع الفم ولا يمكن شربه فيشمل الملح والمر والحار فإما أن يراد ذلك أو الملح بقرينة المقام. ولعل عدم تحديد الماء هنا في هذه الآية بالماء الملح وليس كما في قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) يفيد أن معنى (أجاج) يشمل كل ما يلذع الفم كما فسر العلم الحديث تحويل الماء العذب إلى ماء حمضي يلذع اللسان ويحرقه لذا وصفه الله تعالى بالأجاج ليشمل جميع تلك المعاني من جعله مراً وملحاً أو محرقاً وليخاطب جميع الأزمان وجميع الاختصاصات ليتدبروا آيات الله ويشكروه على نعمه.
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(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 4/332. 


(�) روح المعاني 21/52. 


(�) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/487 ،حجة القراءات 560. 


(�) التحرير والتنوير 21/122. 


(�) المحتسب لابن حني 2/308 ، إعراب القرآن (للنحاس) 2/594. 


(�) مختار الصحاح / خلل / 187. 


(�) ينظر المشاهد في القرآن الكريم 501 بتصرف. 


(�) الإشارات العلمية في القرآن الكريم 310. 


(�) النور / 43. 


(�) العين (زجو) 6/165. 


(�) يوسف / 88. 


(�) مقاييس اللغة (زجى) 3/48. 


(�) اللسان (زجو) 12/262. 


(�) المفردات في غريب القرآن (زجا) 310. 


(�) الإسراء /66. 


(�) ينظر العين (ألف) 8/336 مقاييس اللغة (ألف) 1/131. 


(�) اللسان (ألف) 9/10. 


(�) المفردات في غريب القرآن (ألف) 24. 


(�) العين(ركم) 5/369. 


(�) الصحاح / ركم. 


(�)  اللسان (ركم)  /.


(�) المفردات في غريب القرآن (ركم) 259. 


(�) العين (سنو) 7/303. 


(�) مقاييس اللغة  ( سنى) 3/104. 


(�) لسان العرب (سنا) 14/403. 


(�)  ينظر جامع البيان 18/153-154 ، الجامع لأحكام القرآن 12/288-290 ، البحر المحيط 8/57-58 ، تفسير القرآن العظيم 3/298 أنوار التنزيل 2/724 إرشاد العقل السليم 6/184-185 فتح القدير 4/41 روح المعاني 18/192 محاسن التأويل 12/224. 


(�) ظواهر جغرافية 22. 


(�) ينظر جملة الإعجاز العلمي مكة المكرمة عنوان البحث الإعجاز العلمي في وصف السحاب/ د. عبد المجيد الزنداني و د. محمد أيمن ع1 ص68-72. 


(�) مجلة الإعجاز العلمي /بحث الدكتور عبد المجيد الزنداني والدكتور محمد أيمن بعنوان :وصف السحاب الركامي/مكة المكرمة ع1  68-71 يسير الرحيم الرحمن 191. 


(�) المصدر نفسه الصفحات نفسها. 


(�) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم كارم السيد 313. 


(�) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / محمد السيد ارناؤوط 268. 


(�) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ كارم السيد313. 


(�) ينظر القرآن والعلم 131 الأرض في القرآن الكريم 122. 


(�) إرشاد العقل السليم 6/184. 


(�) البحر المحيط 8/56. 


(�) الإشارات العلمية / كارم السيد 312. 


(�) الإسلام في عصر العلم 352-353 ، وينظر نماذج من الإعجاز العلمي 78. 


(�) ينظر مجلة الإعجاز العلمي 73  . 


(�) المصدر نفسه 73. 


(�) ينظر تيسير الرحيم الرحمن 190-191. 


(�) زاد المسير 6/52. 


(�) ينظر إرشاد العقل السليم 6/184-185 ،وينظر جامع البيان 18/154، الجامع لأحكام القرآن 12/289 أنوار التنزيل ،2/724 فتح القدير 4/41. 


(�) مجلة الإعجاز مكة المكرمة /د .عبد المجيد الزنداني / عنوان البحث الإعجاز العلمي في وصف السحاب   ع 1ص74. 


(�) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 88.  


(�) المصدر نفسه 88. 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/298. 


(�) محاسن التأويل 12/224. 


(�) ينظر جامع البيان 18/154 ،الجامع لأحكام القرآن 12/290، روح المعاني 18/191 ،التحرير والتنوير 18/262. 


(�) مجلة الإعجاز العلمي، مكة المكرمة / عبد المجيد الزنداني (السحاب الركامي ع1 ص74-75 ، المعارف الكونية بين العلم والدين 366. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 366-368. 


(�) روح المعاني 18/191. 


(�) ينظر جواهر الحسان 4/331. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/222.  


(�) ينظر زاد المسير 1/45. 


(�) ينظر المحتسب لابن جني 2/114 ، النثر في القراءات العشر 2/332. 


(�) المصادر نفسها. 


(�) المائدة  /6. 


(�) التحرير والتنوير 18/263. 


(�) البقرة / 20. 


(�) التحرير والتنوير 18/263. 


(�) الواقعة / 68-70. 


(�) العين (مزن) 7/376. 


(�) مقاييس اللغة (مزن) 5/318. 


(�) الصحاح (مزن) 6/2203. 


(�) فقه اللغة وسر العربية 407. 


(�) لسان العرب (مزن) 13/406. 


(�) القاموس المحيط (مزن) 4/271. 


(�) ينظر جامع البيان 27/200-201 ،الجامع لأحكام القرآن 17/221 ،البحر المحيط 10/89-90، تفسير القرآن العظيم 4/297 ،أنوار التنزيل 2/1042، إرشاد العقل السليم 8/198 ،فتح القدير، 5/158 روح المعاني 27/149، محاسن التأويل 16/17.  


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم 354-355 ، وينظر الكون والإعجاز العلمي 197 نماذج من الإعجاز العلمي للقرآن 80-82. 


(�) ينظر آيات الله في الآفاق 116-117 وينظر المشاهد في القرآن الكريم 101. 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم 355. 


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 53.


(�) البحر المحيط 10/89-90. 


(�) أنوار التنزيل 2/1042. 


(�) روح المعاني 27/149. 


(�) ينظر لسان العرب (خضم) 12/184 ، القاموس المحيط (خضم) 4/107. 


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 53. 


(�) الواقعة / 65. 


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 3/89. 


(�) الكشاف 4/1216 ، إرشاد العقل السليم 8/198. 


(�) إرشاد العقل السليم 8/198. 


(�) البحر المحيط 10/89-90. 


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 4/338. 


(�) ينظر المثل السائر لابن الأثير 2/52 ، وينظر روح المعاني 27/149. 


(�) ينظر التعبير القرآني 119-120. 


(�) روح المعاني 27/149. 
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